
    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 233 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

  
 

 
  

  
  1الدكتور حسن حمیدة

  
 

  مقدمة
لقد أصبحت أنماط الإنتاج و الاستھلاك في الوقت الحالي لا تتناسب و 

مقتضیات السوق العالمیة ، إذ أصبح المستھلك الیوم متطلبات الحیاة الاجتماعیة  و لا 
یھتم أكثر بمسألة الجودة و نوعیة المنتوج من ناحیة التصمیم و التغلیف و المكونات 
و مدى تأثیره في صحة الإنسان أو أمنھ  وسلامتھ،   و بناء على ذلك أصبح من 

یئیة في الواجب على أصحاب المؤسسات الصناعیة أن یضمنوا الاعتبارات الب
إستراتیجیة العمل و في خططھم طویلة المدى ، و ھذا لضمان بقائھم في بیئة العمل و 
القدرة على مواجھة المنافسة من باقي المنشآت التي تضمن اعتبارات المحافظة على 

أصبح من   البیئة في قرارات النشاط الاقتصادي و المالي و التسویقي ، لذا
الإدارة البیئیة بدءا من عملیة التخطیط إلى التنظیم و الضروري إنشاء و تنفیذ نظم 
  .التوجیھ و المراقبة إلى التسویق 

و على ھذا الأساس اعتمدت الھیئات الحكومیة أدوات التقییم البیئي على 
الشركات و المؤسسات الصناعیة من أجل الوصول إلى مقاییس مناسبة تضمن القدرة 

لأنظف الصدیق للبیئة و ھذا لضمان استمراریة على المنافسة العالمیة و الإنتاج ا
عمل ھذه الشركات، ھذا الالتزام كان في بدایة الأمر تطوعیا و لكنھ الآن أصبح 

  .شرطا في التعامل مع معظم البنوك المحلیة و العالمیة و شركات التأمین
و تسھر الیوم المنظمات العالمیة لتطبیق نظام الإدارة البیئیة من أجل تحقیق 

دة المنتج و نظافتھ بفرضھا للمواصفات القیاسیة العالمیة بما یعرف بـالإیزو و ھذا جو
یتوافق مع متطلبات اتفاقات التجارة العالمیة و كذلك المواصفات و المعاییر التي 

                                                
 -البلیدة -محاضر بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب أستاذ 1



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 234 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

طورت على المستویات المحلیة والأوروبیة و التي تؤثر بدرجة كبیرة على 
  .الصناعات عالمیا

وضوع ارتأینا أن تنطلق دراستنا من مسألة دور نظام للتفصیل أكثر في الم
ما : الإدارة البیئیة في تحقیق جودة المنتج و نظافتھ  و علیھ نطرح الإشكالیة التالیة

  مدى اعتبار نظام الإدارة البیئیة كأداة فعالة لتحقیق جودة المنتج و نظافتھ ؟
  :للإجابة على الإشكالیة قسمنا الدراسة إلى ثلاثة مطالب 

  .مفاھیم حول الإدارة البیئیة و جودة المنتج: المطلب الأول
  الإطار النظري لنظام الإدارة البیئیة و الجودة:المطلب الثاني

 تطبیقات الإدارة البیئیة للمؤسسات في الجزائر: المطلب الثالث 
  مفاھیم حول الإدارة البیئیة و جودة المنتج: المطلب الأول

علقة بالإدارة البیئیة و جودة المنتج تعتمد أكثر على نظرا إلى أن الدراسات المت
المفاھیم المصطلحات التقنیة و العلمیة فسنحاول في البدایة التطرق إلى تحدید بعض 

  :الأساسیة لھذه المصطلحات والتي لم یتعود رجل القانون علیھا و سنتناولھا كما یلي
  .الإدارة البیئیة: أولا

لمفھوم الإدارة بمعناه العام و خاصة عند تطبیقھ في الإدارة البیئیة ھي امتداد 
مجالات الإنتاج، و الإدارة البیئیة تعتمد عند التنفیذ إلى أسالیب الإدارة التقلیدیة وھي 
التخطیط، التنظیم، التوجیھ من خلال آلیات مختلفة الأنواع و الأشكال لتحقیق أھداف 

  1.محددة و تقییم الأداء ثم تصحیح المسار
عرف الإدارة البیئیة المتكاملة على أنھا نسق إداري متكامل یتحقق من كما ت

خلال التزام مستویات الإدارة العلیا و متخذي القرار التنموي و السیاسي ،و اقتناعھم 
الكامل بتطبیقھ للوصول بالدولة إلى التنمیة المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادیة و 

یئیة من خلال التعرف الصحیح على الموارد المتاحة الاجتماعیة، و تتحقق الإدارة الب
و التخطیط السلیم لاستغلالھا مع الترشید في استھلاك الموارد الطبیعیة للدولة و 
الحفاظ على صحة أفراد المجتمع ، كما تحقق ھذه الإدارة الإنتاج الأنظف و الحد من 

  2.التلوث بما یضمن رفاھیة الأجیال الحالیة و المستقبلیة
  : نظام الإدارة البیئیة: ثانیا 

یعرف نظام الإدارة البیئیة على أنھ نظام الإدارة ككل و الذي یحتوي على 
الھیكل التنظیمي للمنظمة ، أنشطة التخطیط ، المسؤولیات ، الإجراءات ،العملیات و 
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الموارد اللازمة ، التطویر ، تطبیق ، تحقیق ، مراجعة و المحافظة على السیاسة 
   1.ةالبیئی

  السیاسة البیئیة و الغایة البیئیة: ثالثا 
السیاسة البیئیة ھي بیان صادر عن المنظمة أو الشركة بالنوایا و الأسس 
المتعلقة بالأداء البیئي ككل و التي ترسم إطارا للعمل و إرساء الغایات و الأھداف 

   2.البیئیة
بیئیة التي تتعھد أما الغایة البیئیة فھي ھدف بیئي عام ناتج من السیاسة ال

  3.الشركة بتحقیقھا و التي یمكن قیاسھا حسب الاستطاعة
  المنظمة: رابعا 

أو أجزاء من ھذه الكیانات و . .الخ...مشروع أو معھد، المنظمة ھي شركة أو
  4.التي لھا أقسامھا و إداراتھا

  الجودة: خامسا
على  ھي إنتاج السلعة بصورة محققة للمواصفات التي تم إعدادھا بناء"

  5".دراسات مسبقة لاحتیاجات المستھلكین 
ترجمة احتیاجات و توقعات العملاء بشأن المنتج الى " و تعرف أیضا 

خصائص محددة تكون أساسا لتصمیم المنتج و تقدیمھ للعمیل بما یوافق حاجاتھ و 
  6."توقعاتھ

درجة عالیة من الأداء یقدمھا المنتج كما یتوقعھا " كما تعرف على أنھا 
  ".لمستھلك ا

و نظام الجودة نظام جماعي یشترك فیھ جمیع العاملین و لا یقتصر على إدارة 
واحدة مثل إدارة مراقبة الجودة وحدھا و إنما ھي نظام تكاملي بین كافة العناصر 
البشریة و المادیة و الآلات و السعر و الشكل النھائي للمنتج و التوافق مع احتیاجات 

  7 .السوق
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نظیم یساعد العاملین على أداء أعمالھم بمستوى متمیز من الأداء كما تعتبر ت
  .طبقا للمواصفات المطلوبة مع توقع المستقبل و بإشراك كافة عناصر المشروع

و جرى الاتفاق على أن إدارة الجودة تطلق على المنتج سواء كان صناعي أو 
  .خدمي

تحدد فیھ  و لضمان تحقیق الجودة المطلوبة یجب أن یكون ھناك نظام 
مع مراعاة بعض .الترتیبات التي یضعھا المصنع طبقا لمواصفة قیاسیة معینة 

  :المتطلبات مثلا
 .أن یؤدي ھذا النظام إلى الإقلال من تكالیف الجودة أي یحد من إنتاج المعیب -
 .أن یؤدي إلى الإقلال من التغییر في تصمیم المنتج -
 .ن عیوب المنتج أن یؤدي إلى الإقلال من المخاطرة الناتجة ع -
 .أن یقلل من شكوى المستخدم -
 .أن یؤدي إلى تحسین مركز المؤسسة في السوق -
 .لأن یؤدي إلى تحقیق عائد أكبر -

   الأیزو: سادسا 
ھي الحروف الأولى من اسم المنظمة العالمیة للمواصفات تأسست عام  
و یقع مقرھا في سویسرا ،و ھي منظمة غیر حكومیة و لیست عضوا في  1946

الأمم المتحدة تتولى إصدار المواصفات العالمیة الجدیدة كل سنة ، و تعمل على 
توحید معاییر الجودة لتسھیل التجارة الدولیة من خلال وضع مواصفات معینة للمنتج 

  1 .الخدمة بحیث یكون على مستوى من الجودة و المنافسة أوالصناعي 
بحسب الاسم الذي تطلقھ كل و قد تتعدد مسمیات المواصفات القیاسیة المحلیة 

دولة، و لكن تكون متشابھة مع المواصفات القیاسیة الدولیة ، كما تعتبر الأیزو 
مواصفة محددة لھا معنى موحد متفق علیھ بأي لغة و من أي منظور و ھي تركز 

  2.على علاقة المورد و المشتري
أو خدمي ،  تتنوع مجالاتھا بتنوع النشاط سواء كان صناعي 3أنواع الأیزو .أ

لكن حالیا لم تشمل المواصفات المتفق علیھا دولیا كافة المجالات، و یمكن حصرھا 
  :فیما یلي
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  :  الأیزو في مجال الصناعة.1
نشر المعلومة الأساسیة للتحول لنظام الجودة و تأكیدھا في مجال  إلىیھدف  

الانتاج في المصنع و في الشركات ، و یراعي رغبات العمیل الحالیة و المستقبلیة و 
  :یحقق للمصنع فوائد منھا

 .تحسین مجال الإنتاج من حیث النوع و الكم -
 .خفض التلف خلال التشغیل -
 .نتحسین علاقات و معنویات العاملی -
 .تحسین علاقات العمیل و المورد -
 .ضمان جودة المنتج من حیث الاختیار و الاستخدام -

  .9000و قد أفردت المنظمة العالمیة للمواصفات لمجال الصناعة الأیزو 
  :الأیزو في مجال الخدمات.2
الجزء الثاني باسم  9004و قد أفردت المنظمة لمجال الخدمات الأیزو   

نظام الجودة و تطبق على كل عملیة خدمیة و تتعدد مجالات عناصر جودة الإنتاج و 
  :الخدمة التي شملتھا المواصفة لتشمل

الضیافة،الصحة،الاتصالات،الصحة،الصیانة،المرافق،التجارةالعامة،العملیات  -
المالیة،الاستشارات الإداریة و الفنیة ،العملیات المھنیة القانونیة الھندسیة الأمنیة 

  .....و التطویرالإداریة ،البحوث 
وھي تعتمد على مسألة الاستقبال، التجھیزات،الأثاث،الدیكور، الألوان، التھویة 

  .....و الإضاءة، الإقناع
  الأیزو في مجال الحاسب الآلي.3

و ھي خاصة بتطویر و تقدیم و  3-9000و قد خصصت لھا المنظمة رقم 
  .صیانة البرامج

  .  14000و یمثلھا رقم : الأیزو في مجال البیئة.4
لقد حددت المنظمة مواصفات خاصة بالحفاظ على البیئة و ھي الأیزو 

وھي تضم متطلبات ینبغي توافرھا لإنشاء شركة أو نظام قوي للجودة و  14001
  :ھي وجوبیة و تتمثل في

 السیاسة البیئیة -
 : و ھو یأخذ خمس خطوات: التخطیط -
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الخدمات التي یمكن التحكم تعریف المظاھر البیئیة للأنشطة و المنتجات و  .1
 .فیھا

 )الآثار البیئیة(تحدید المظاھر البیئیة  .2
 .تحدید المتطلبات القانونیة للحفاظ أو منع أو الإقلال من التلوث .3
كالإقلال من استخدام . تحدید الأغراض و الأھداف البیئیة من أي منتج  .4

 المواد الكیماویة
 ..سؤولیات و الوسائل و الزمنید المو تتعلق بتحد:إقامة نظام ثابت للبیئة  .5
 :من الأیزو ، و ھي سبعة مراحل 4- 4نظمتھا الفقرات : تطبیق نظام إدارة البیئة - 

  من الایزو 1-4- 4الفقرة ./ التنظیم و المسؤولیات و توفیر الموارد البشریة.1
  14001من الأیزو  2-4-4الفقرة ./التدریب.2
  .14001من الأیزو  3- 4-4الفقرة / الاتصالات.3
  ).الجھات الخارجیة(الإبلاغ و التقاریر فیما یتعلق بتنفیذ برنامج البیئة .4
  .توثیق نظام إدارة البیئة ورقي أو الكتروني للمعلومات البیئیة.5
  .ضبط الوثائق.6
ضبط العملیات و تختص بتخطیط النشاط البیئي و العملیات المرتبطة .7

  .بالمظاھر البیئیة
  ) .المراقبة و التقییم لمدى فعالیة النظام(میة الفحص و الإجراءات التصمیـ 
مراجعة الإدارة للنظام للتأكد من التحسن و التعدیلات و التوقعات و مواكبة ـ 

  .التطور و معلومات السوق و حوادث البیئة
یمكن تشبیھ شھادة الأیزو بشھادة الخلو من  العلاقة بین الجودة و الأیزو. ب

تساعد على مرور المنتجات ،  أنھاالأمراض أو شھادة حسن السیرة و السلوك أي 
 إلىوھي تعتبر أداة تسویقیة فعالة و تخفف الضغوط التنافسیة و متطلبات العبور 

  1.لأسواق العالمیة
موثقة ، و ھذا ما و لھذا فإن الأیزو یمثل نظاما للجودة یقوم على مواصفات 

  .یعني تكامل الأیزو و الجودة 
  الإطار النظري لنظام الإدارة البیئیة و الجودة: المطلب الثاني

یؤدي الأخذ بنظام الجودة و الإدارة البیئیة إلى نتائج ایجابیة تعود على 
المؤسسة خصوصا و على البیئة عموما ، و لذلك فھي لھا أھمیة من الناحیة 
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لاجتماعیة و الصحیة  بالدرجة الأولى ، لكن لكي تكون ھذه النتائج الاقتصادیة و ا
محققة فلابد أن یتبع في ذلك خطوات و آلیات إن على مستوى الدولة أو على مستوى 
المؤسسات ، فما ھي إذن النتائج المتحصل علیھا عند الأخذ بنظام الجودة وما ھي 

  یات الإدارة البیئیة  ؟ أھمیة الإنتاج الأنظف ؟ و فیما تتمثل خطوات و آل
  1:النتائج المتحصل علیھا عند الأخذ بنظام الجودة : أولا

  :یؤدي الأخذ بنظام الجودة إلى تحقیق النتائج التالیة
البیع بأسعار أعلى مع إرضاء العمیل :تحسین الربح و القدرة على المنافسة .1

  .فیزید كمیة المبیعات
تفرز قدرة أكبر من العمل الجماعي و الجودة : زیادة الفعالیة التنظیمیة.2

تحسین الاتصالات و إشراك جمیع العاملین في حل المشاكل و تحسین العلاقة بین 
  .الإدارة و الموظفین

بالتعرف على احتیاجات و رغبات العمیل مما یقلل : تحقیق رضاء العمیل .3
  .من الخسائر في المبیعات

  . الاستعانة بالتقنیات الحدیثة. 4
تقلیل الخسائر فیما یتعلق بالإتلاف أو التقلیل من الغرامات و الشروط .5
 .الجزائیة

  أھمیة الإنتاج الأنظف:ثانیا
الحفاظ على المواد الخام و  إلىیؤدي الإنتاج الأنظف في العملیات الصناعیة 

الطاقة، و الإقلال من تولد المخلفات السامة، و الحد من الملوثات التي تسبب أضرارا 
الحد من الآثار السلبیة على  إلىیئیة، و بالنسبة للمنتجات فإن الإنتاج الأنظف یؤدي ب

البیئة طوال حیاة المنتج ، و إدخال الاعتبارات البیئیة في تصمیم المنتج ،مما یسھل 
  .استخدامھ و صیانتھ و تدویر الجزء الأكبر منھ عند نھایة الاستخدام

الإقلال من الإنتاج المعیب ، و زیادة رفع كفاءة الإنتاج و  إلىكما یؤدي 
  .الربحیة و القدرة التنافسیة

  خطوات إدارة شؤون البیئة: ثالثا
تجري عملیة إدارة شؤون البیئة سواء على مستوى المؤسسة أو المجتمع في    

سلسلة من الخطوات التي تتابع في تسلسل منطقي لتحقیق أھداف معینة في إطار 
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سب ظروف كل مؤسسة أو مجتمع في وقت ما، و تتمثل سیاسات واستراتیجیات تنا
  1:ھذه الخطوات في المتطلبات التالیة

والتي تعتبر من أھم ) القوانین واللوائح التنفیذیة (تفعیل الأدوات  التشریعیة  - 1
  . الأدوات اللازمة لتحقیق الأھداف

المؤسسات الإداریة و التقنیة (توفیر الإطار التنظیمي والھیاكل اللازمة  - 2
المناسبة لتطبیق اللوائح والتشریعات والتي لھا صلاحیة إصدار اللوائح و الأوامر )

كما ، الإداریة واستعمال الأدوات الاقتصادیة التي تساعد على تحقیق أھداف التشریع
  . ة والبشریة وتحدید المسؤولیات والتنسیق بینھا یجب أن تتوفر على الموارد المالی

لابد من وجود مجموعة من الأدوات والإجراءات و الاشتراطات الخاصة - 3
كدراسات تقییم الآثار ، مثل التراخیص الخاصة بأنشطة معینة في حالات معینة 

ي ھذه التراخیص ھي التي تحدد بالتفصیل ما یفترض الالتزام بھ ف.البیئیة للأنشطة 
الأنشطة المختلفة حفاظا على البیئة طبقا للإستراتیجیة والأھداف المقررة على 

  . وعلى مستوى الوحدات الإنتاجیة ،المستوى الوطني 
  .لبیانات وتحلیلھا وتقدیم النتائجلابد من وجود نظام رقابي یعمل على جمع ا - 4
اءات إضافیة إذا تبین أن الالتزام المطلوب لم یتحقق فلابد من اتخاذ إجر - 5

بل تتدرج من تقدیم ، ولا تعني ھذه بالضرورة العقوبات بأنواعھا،لتحقیق الالتزام 
،  المساعدة الفنیة  وربما المالیة لاتخاذ إجراءات تصحیحیة مرورا بالتنبیھ والإنذار

وصولا إلى العقوبات المتدرجة طبقا لطبیعة واقعة عدم الالتزام و الضرر الناجم عنھ 
لاحظة أن نظام الوقایة الفعال ھو نظام المبادئ  التي یتوقع الأخطاء قبل ویجب الم، 

  . الوقایةویعمل على وضع الأسالیب المانعة ویعمل على وضع مبدأ ، وقوعھا 
وما واجھھا من ، ھناك حاجة لمراجعة ھذه الإجراءات وتحلیل نتائجھا  - 6

دیل التشریعات وما یكشف عنھ عند تطبیقھا من قصور تمھیدا لتع، صعوبات 
  .وتمھیدا لدورة تكون أفضل من سابقتھا في تحقیق الھدف ، والتنظیمات واللوائح 

  : المستویات المختلفة لإدارة البیئة : رابعا
الإدارة البیئیة على مستوى  الدولة : یقتضي الأمر أن نمیز بین مستویین ھما 

وأھداف المستوى ،  دیةوالإدارة البیئیة على مستوى الوحدة الاقتصا،) الحكومة (
ویھدف المستوى الأول ، الثاني ھي الالتزام بما یحدده المستوى الأول من صفات 

إلى الحفاظ على بیئة صحیة للإنسان ولكل مظاھر الحیاة في المحیط الحیوي الذي 
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والعمل على التوازن البیئي وتحقیق الھدف الإستراتیجي للتنمیة  ، یعیش فیھ 
  :  وللتفصیل أكثر سنتطرق إلى ھذین المستویین على التوالي   .المستدامة 

  .الإدارة البیئیة على مستوى الدولة. أ
  1: تتطلب الإدارة البیئیة على ھذا المستوى مراعاة ما یلي

المیاه ، إن البیئة لیست قطاعا رأسیا قائما بذاتھ كما ھو في النقل 
بینما ھي تقطع عرضا في كل القطاعات ذات التنظیم الرأسي ، إلخ ...الكھرباء،
وعلیھ یقاس مدى مصداقیة الحكومات في تبني نظام الإدارة البیئیة المتكاملة بمدى ،

أو جھاز خاص بالبیئة ،كالوزارة (إیجاد جھاز مسؤول عن شؤون البیئة  في  الدولة 
وتحقیق ، وتعمل الحكومة لمساندة ھذه الوزارة ودعمھا بالتنسیق بین سیاساتھا ) 

الذي ) المجتمع المدني (الالتزام من جمیع الجھات المعنیة وخاصة الجھات التطوعیة 
 على العوامل)أي الالتزام(والذي یجب أن یقوم ، یضمن حمایة جادة وفعالة للبیئة 

  2:  التالیة من أجل تبنیھ وتقبلھ 
  . أو ضرر بالبیئة یمكن تلا فیھ، وضع متطلبات یمكن الالتزام بھا دون تعسف - 
المرونة و الاستمراریة والتقدم بإصرار نحو الھدف دون القفز نحو محددات  -

  .  وبما یسمح بالتكیف في النظام المؤسسي، الواقع
إدخال أفكار حدیثة في عملیة وبرامج الالتزام كتشجیع الإنتاج الأنظف أو  -

  .   الاتفاقیات المرحلیة مع المنشآت المطلوب منھا الالتزام
  .  تنمیة علاقات تعاون مع المطلوب منھ الالتزام  -  
  . تنمیة الرقابة الذاتیة وضمان تحقیقھا بنزاھة وشفافیة  -

ارة البیئیة المتكاملة یتكون من عدة عناصر تنفذ و نشیر إلى أن نظام الإد
بطریقة متتابعة لابد من الالتزام بھا من قبل الحكومة أو الإدارة المركزیة والإدارة 

والحفاظ على البیئیة بكافة ،المحلیة لتحقیق ترشید استھلاك الموارد بكافة أنواعھا 
نمیة المستدامة للدولة  و علیھ وتبني مبدأ الملوث الدافع وھذا ما یحقق الت، مكوناتھا 

  :یمكن حصر ھذه العناصر فیما یلي
  :الالتزام السیاسي. 1

إن الإقتناع الكامل للقیادات السیاسیة في الدولة بأھمیة ترشید استھلاك الموارد 
الطبیعیة والموارد البشریة لتحقیق التنمیة المستدامة  یعتبر أھم مراحل نظام الإدارة 

، ویكون ذلك عن طریق وضع أھداف محددة للحفاظ على البیئیة  البیئیة المتكاملة
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بمشاركة الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة مع وزارة البیئیة والھیئات البیئیة المنوط 
على أن یتم إعلانھا وأخذ التصویت علیھا من المجالس ، بھا الحفاظ على البیئة 

لتحقیق التزام الشعب وكافة ) البرلمان (والوطنیة ) البلدیة و الولائیة (الشعبیة المحلیة 
  1.أجھزة الدولة بالعمل على تحقیق كافة ھذه الأھداف  

ولكي یتحقق الاندماج البیئي الجاد في سیاسات الھیئات المختلفة لابد من 
ویتم دعم ھذا ،تخصیص بند من بنود المیزانیة في كل ھیئة یخصص للإنفاق البیئي 

تي تحققھا المؤسسات نتیجة الترشید في استھلاك المیاه البند من حصیلة العائدات ال
في الجزائر ھناك صندوق (، والطاقة وتحصیل الرسوم التي تجنیھا میزانیة الدولة 

، وھناك مصدر مھم). الرسوم البیئة (الذي تتمثل  عائداتھ في  الرسوم ) إزالة التلوث
ا إلى جانب الكثیر من وھو استرجاع المواد البلاستیكیة والورق بإعادة تدویرھم

أیضا لا یمكن إھمال ، المدخرات الصناعیة التي یمكن استرجاعھا وإعادة تصنیعھا 
إذا ما اتخذت الدولة مبدأ الوقایة عوض أن تتحمل ، الوفرة  في التكلفة الصحیة 

تكالیف باھظة لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدھور البیئي ، كما یشكل تحصیل 
  2.  م التزام الأفراد بالقوانین البیئیة مصدر ماليالغرامات عند عد

  :وضع التشریعات البیئیة الملزمة. 2
یتطلب الوصول إلى الأھداف المعلنة من طرف الدولة وضع القوانین و  

وذلك من أجل الحفاظ عن البیئة ، التشریعات  الملزمة لكافة الأفراد في المجتمع 
ق بتحدید معدلات الإنبعاثات الغازیة والسائلة الطبیعیة و المشیدة لاسیما فیما یتعل

ومحددات الضوضاء  المسموح بھا سواء تعلق الأمر في بیئة خارجیة أو ، والصلبة 
كما تھدف إلى تبني السیاسات الداعمة للإنتاج ، البیئة الداخلیة للأماكن المغلقة  

تحمي البیئة  الأنظف وترشید استھلاك المواد ودعم التصنیع المحلي للمعدات التي
الداخلیة والخارجیة من التلوث كمعدات تصفیة المیاه ومعالجتھا ومرشحات الھواء 
ومعدات الحد من الضوضاء ووسائل الحمایة الشخصیة للعاملین في النشاطات 

   3.  الصناعیة المختلف  للحفاظ على صحة العاملین 
والاعتماد على ، أیضا یجب أن یتضمن القانون ترشید استخدام موارد الطاقة

وتسییر النفایات بكل أنواعھا ، الطاقات المتجددة والحفاظ على التنوع البیولوجي  
ثل الإعفاء من م(والحفاظ على المجالات المحمیة ووضع حوافز اقتصادیة 
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و في ھذا الشأن أصدر المشرع الجزائري عدة قوانین على رأسھا قانون ) . الضرائب
، ئة في إطار التنمیة المستدامة و قانون تسییر النفایات المتعلق بحمایة البی 10/ 03

  .المیاه ، المجالات المحمیة ، المساحات الخضراء ، تسییر الكوارث 
  :إنشاء الجھاز الحكومي المكلف بالبیئة . 3

، إن من أصعب المھام على الدولة اختیار الكفاءات لإنجاز الدراسات المعمقة 
و إنشاء الجھاز الحكومي المكلف بالبیئة الذي تكون ، ة ووضع السیاسات البیئیة للدول

لھ القدرة على التعامل مع الوزارات المختلفة لتحقیق إدماج البعد البیئي في سیاساتھا 
بدون إحداث الحساسیات السیاسیة ، ھذه الھیئة التي تتمیز بالطموح الشدید لتحقیق 

  1: الدولة من خلال الأعمال التالیة  الانجازات البیئیة  المطلوبة لاستدامة التنمیة في
إیضاح الدور المتوقع من الوزارات والھیئات التابعة لھا في الحفاظ على  -

  . البیئة الطبیعیة والاجتماعیة من التدھور
متابعة التزام الوزارات بتطبیق القوانین والتشریعات البیئیة من قبل الھیئات  -

  . لمكلفة بالتخطیط وتنفیذ المشروعات التنمویةالتابعة لھا وخاصة الھیئات المحلیة ا
مساندة الجھات المختلفة في تبني سیاسات الإدارة البیئیة والمشاركة في  -

  ). یقصد بھا وحدات الإنتاج(وضع الخطط التنفیذیة ومتابعة مدى نجاحھا 
تقییم جدیة دراسات تقییم الأثر البیئي للمشاریع الجدیدة التي تقوم بھا الھیآت  -

، والتأكد من تحقیقھا لمحددات القانون البیئي للدولة ، الحكومیة وغیر الحكومیة 
وصداقتھا للبیئة وحفاظھا على الموارد البیئیة والبشریة والطبیعیة العامة بھا 

  ). المشاریع الخضراء  الصدیقة للبیئة (
یستعین إعداد بنك معلومات عن الحالة البیئیة في المناطق المختلفة في الدولة  -

بھا خبراء وتقنیین في الدولة لإعداد وتقییم الآثار البیئیة السلبیة والإیجابیة بھدف الحد 
وأیضا إعداد بنك معلومات عن دراسات ، من الآثار السلبیة وتثمین الآثار الإیجابیة 

تقییم الأثر البیئي في المناطق الجغرافیة المختلفة للتعرف على  التنبؤات البیئیة في 
  . المناطق ھذه 

إعداد قوائم للجھات المعتمدة للقیام بدراسات تقییم الأثر البیئي للمشروعات  -
  . بناءا على خبراتھا السابقة
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إعداد قوائم الخبراء الممكن الاستعانة بھم لتقییم دراسات تقییم الآثار البیئیة  -
ئة المسؤولة المعدة من قبل الجھات مالكة المشاریع والتي یجب تقییمھا بواسطة الھی

  . عن حمایة البیئة 
  . إعداد شبكات رصد مكونات البیئة الطبیعیة -
لتبني (المشاركة في وضع المواصفات القیاسیة للمنتجات الصناعیة المختلفة  -

  ). الإنتاج الأنظف
ووضع الضوابط البیئیة للمشروعات  ، تخصیص أماكن المحمیات الطبیعیة  -
  . السیاحیة
  . تخصیص أماكن للتخلص من النفایات الصناعیة الخطرة والطبیة -
دعم الجھود الھادفة إلى رفع الوعي البیئي داخل المجتمع خاصة في  -

وأیضا داخل أجھزة الإعلام لتوضیح دور الأفراد ، المجتمعات الصناعیة و الزراعیة
  . راحلھفي حمایة البیئة وأیضا إدماج البعد البیئي في التعلیم بكافة م

  . التفاعل مع شكاوي الجمھور من طرف الإدارة بطریقة إیجابیة  -
وفي ھذا الصدد أوضح البنك الدولي المشاكل البیئیة والمتعلقة بنقص موارد 

وضعف ، والتلوث الصناعي وبیئة المدن، وتدھور مناطق السواحل، المیاه والتصحر
، ضعف الھیاكل البشریة (یئة الأجھزة الحكومیة والتنفیذیة في تطبیق قوانین الب

بالإضافة إلى عدم وجود التنسیق بین الھیئات بالإضافة  1) .ضعف الإمكانیات المادیة
إلى تأخر صدور النصوص التنظیمیة للقوانین مما یعرقل فعالیتھا وھذه من أسباب 

  . ضعف الإدارة
  :إعداد الإطارات البیئیة في الھیئات المختلفة . 4
م الإدارة البیئیة المتكاملة وجود كفاءات و إطارات بیئیة یستلزم تبني نظا 

وھیكل وظیفي یتم من خلالھ إدماج البعد البیئي وضمان التنمیة المستدامة لكافة 
  . مشروعات الھیاكل الإداریة المختلفة في الدولة

و الإطارات البینیة المطلوبة لابد لھا من الحصول على درجات علمیة متقدمة 
الخبرة في العمل المیداني البیئي حیث تكون ھناك فرصة للتخصص  ویفضل من لھ
وحتى یمكنھم اتخاذ القرارات التنمویة السلمیة التي لا تتعارض مع ، في مجال البیئة

السیاسة البیئیة المخططة للدولة، كما یجب أن یشمل السلم الوظیفي خریجي الجامعات 
بالصیغة البیئیة التي أكتسبھا  من أقسام البیئة وكذلك التخصصات ذات العلاقة
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وھذا حتى یتم الاستعانة ، الخریجون عند إعداد دراسة أو مشروع مرتبط بالبیئة 
سواء ( بكافة التخصصات كون أن المجال البیئي یعتبر كقاسم مشترك لكافة النشاطات

  1). الخ ...ثقافیة ، اقتصادیة 
ل الوظیفة لھؤلاء لضمان لذا یجب على الإدارة المكلفة بالتوظیف أن تفتح مجا

السیر الحسن للإدارة البیئیة كما یجب تنظیم دورات بیئیة متخصصة لاكتساب ھذه 
  .الكفاءات المزید من المھارات

  :إعداد مؤشرات الأداء البیئي.5
یجب أن تكون المؤشرات البیئیة متلائمة مع محددات الدولة الطبیعیة   

نجد أن ھذه المؤشرات تختلف من دولة لأخرى  والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لذا
غیر أن ھناك مؤشرات عامة یمكن تبنیھا ، ومن مؤسسة لأخرى داخل الدولة الواحدة 

كمرحلة أولى في تقییم الأداء على أن یتم تحسینھا وإضافة ما یناسب خصوصیة 
ید المؤسسات وطبیعة المنطقة الجغرافیة الموجودة فیھا ، وكذلك العادات والتقال

بحیث یجب الأخذ  بعین الاعتبار مستوى ، السائدة في المجتمع الذي تخدمھ المؤسسة 
  . ثقافة الأفراد ووعیھم بتأثیر التدھور البیئي ومسؤولیتھم في الحد منھ

  :2و یمكن تحدید بعض مؤشرات الأداء البیئي على مستوى الدولة كالآتي
بالنسبة للأراضي الكلیة نسبة الأراضي المشغولة بالنشطات السكانیة  -

 .المملوكة للدولة
نسبة المساحات الخضراء إلى المساحات المأھولة بالسكان في الریف والمدن  -

 .عدد المنتجات الصناعیة الصدیقة للبیئة . 
نسبة الاستثمار في تكنولوجیات الطاقة النظیفة كطاقة الریاح والطاقة  -

 .ائیة الشمسیة بالنسبة للاستثمار في الطاقة الكھرب
مدفوعات الدولة لاستیراد السجائر ومواد التدخین مقابل مدفوعاتھا لاستیراد   -

 .المواد الغذائیة
 .نسبة الإعفاءات الجمركیة بالنسبة لمستوردي الأجھزة الصدیقة للبیئة   -
نسبة المدن ذات المواقع المعدة للتخلص من النفایات بالنسبة لعدد المدن   -

 .الإجمالي للدولة
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دد المناھج المدمج بھا البعد البیئي بالنسبة لعدد المناھج الكلیة في نسبة ع  -
 . التعلیم الأساسي والتعلیم الجامعي في السنة الدراسیة الواحدة

نسبة ساعات الإعلام البیئي الإذاعي بالنسبة لساعات البث الإذاعي الكلي في   -
 ).كذلك بالنسبة البث التلفزیوني (السنة 
الصفحات المتخصصة في البیئة بالنسبة لإجمالي ما ھي عدد مساحات   -

  .الصفحات في الجرائد والمجلات
  ):  المؤسسات الاقتصادیة: (الإدارة البیئیة على مستوى وحدات الإنتاج.ب 

تعني منظومة الإدارة البیئیة في المنشئات الاقتصادیة معالجة منھجیة للرعایة 
و ھي تھتم بالمخاطر التي ، مجتمعالبیئیة في كل جوانب النشاط الاقتصادي في ال

التنافس في ، الحوادث(  یمكن أن تتعرض لھا المنشأة إذا لم تشمل الاعتبارات البیئیة
  1). السوق

وھناك عدد من العوامل تدفع إلى الاھتمام بمسألة الإدارة البیئیة في المؤسسات 
الاقتصادیة سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص كما ھناك آلیات یجب أن 

  : تتبعھا ھذه المؤسسات و سنحاول التطرق إلى ھذه الدوافع و الآلیات تباعا كما یلي
 : البیئیة داخل المؤسسات   بالإدارةدوافع الأخذ  .1

یمكن حصر ھذه الدوافع التي تعتبر أساسیة و ضروریة لتطبیق الإدارة البیئیة 
  :في المؤسسات الاقتصادیة في النقاط التالیة

  ). الملزمة لدمج البعد البیئي(التشریعات واللوائح -
  .الاجتماعيالضغط -
 . لمیةالمنافسة في السوق المحلیة أو الإقلیمیة أو العا-
  )تحسب الخسائر في مجال التلوث على شكل ضرائب .( الاعتبارات المالیة-

  .متطلبات سوق التصدیر  -    
  : التشریعات واللوائح  -     

یعتبر من ، إن وضع الإستراتیجیات والتشریعات واللوائح التنظیمیة البیئیة 
ادیة  كأسلوب إلزامي، العوامل الأساسیة لتحقیق الالتزام  البیئي للمؤسسات الاقتص

كما یمكن تطبیق الاتفاقیات الطوعیة بین أجھزة تحقیق الالتزام والمنشآت الاقتصادیة 
و من أھم الأحكام التي بجب أن ، كأسلوب جدید من أجل تحقیق الالتزام واللوائح

، یتضمنھا الالتزام ھو تحدید المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة في إحداث التلف البیئي 
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أو تقدیم حوافز اقتصادیة لتنشیط ، ییم حجم التعویضات المطلوبة لإصلاح التلفوتق
  1.جھود الالتزام 

ونقصد بھ ضغط القوة الشعبیة عن طریق الجمعیات  :الضغط الاجتماعي  -
البیئیة على الأجھزة الحكومیة و المنشآت الصناعیة لوقف التلوث و إصلاح التلف 

 كالإشھار في وسائل الإعلام أو المتابعة القضائیة البیئي وقد یأخذ ھذا الضغط أشكالا
  2.أو مقاطعة المنتوجات و كل أشكال الضغط الأخرى

یؤدي الأداء البیئي المتدھور إلى عزوف المستھلكین :  المنافسة في السوق  -
وأیضا إلى ، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاجھا ، عن المنتجات  ھذه المؤسسة 

السوق العالمیة  لعدم مطابقتھ للمواصفات المفروضة دولیا استبعاد منتوجھا عن 
  3. خاصة إذا كانت مواد محظورة الاستخدام والاستعمال

وتتمثل في الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات الآثار  : الاعتبارات المالیة -
، ) مبدأ الملوث الدافع ( وفرض الرسوم والضرائب ، البیئیة وأیضا مخلفات الإنتاج

   4. وارتفاع تكلفة الاستثمار ورسوم التأمین لدى البنوك وشركات التأمین 
 وھي متطلبات السوق العالمیة الجدیدة في فرض  :متطلبات سوق التصدیر -

مواصفات الجودة (متطلبات بیئیة على منتجات الدول المخصصة للتصدیر خاصة 
وھذا من أجل تحسین المنافسة في السوق عن طریق ، ) إیزو14000البیئیة

 5.التحسینات في التكنولوجیات المستخدمة
  :آلیات الإدارة البیئة في المؤسسات الصناعیة.2

ذلك عن طریق إدارة متخصصة ھذه الآلیات تتعلق بالمؤسسة بحد ذاتھا و 
تعمل على دمج الاعتبارات البیئیة الملائمة في العملیات الصناعیة، و معالجة مشاكل 

و یمكن حصرھا في أربعة أنشطة رئیسیة یتم تنفیذھا .حمایة البیئة و سلامة العاملین
 6:على ا لمراحل التالیة
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راءات مراجعة الأوضاع البیئیة الحالیة و الإشراف على تنفیذ إج -
تصحیحیة جدیدة لمعالجة و الحد من التلوث في الوحدات الإنتاجیة و لتحقیق الالتزام 

 .بالقوانین و اللوائح البیئیة
تنفیذ الإجراءات الوقائیة في إطار خطة شاملة للإنتاج الأنظف و التقلیل  -

یتلاءم من التلوث كاستخدام المواد غیر الملوثة و تعدیل المعدات و تصمیم المنتج بما 
 .و حمایة البیئة من الملوثات

زیادة الوعي البیئي لدى العاملین و تقدیم حوافز لتشجیع المبادرات  -
 .الطوعیة لمكافحة التلوث

 .ترشید استخدام الموارد باستخدام التقنیات الحدیثة  -
  :العمل على وضع برنامج یحتوي علىو بعد الاعتماد على ھذه الآلیات یجب 

 :و تتضمن على الخصوص المرحلة التمھیدیة
وضع لوائح عامة و قطاعیة و تعلیمات داخلیة تقرھا الإدارة التنفیذیة   

للإنتاج ، و إعداد اشتراطات البیئة و إرشادات، و مراجعة مدى التزام المنشأة 
بالقوانین و التشریعات البیئیة، و تقییم الاحتیاجات اللازمة لإعداد الإطارات البشریة 

ج الأنظف مع وضع برامج للتدریب، كما یجب أن تشمل المرحلة في مجال الإنتا
التمھیدیة دراسة احتمالات الحوادث الصناعیة و البیئیة نتیجة لعملیات الإنتاج و 

  .وضع خطة لمواجھتھا
  :و تتضمن  مرحلة الأنشطة المستمرة

  .الإقلال من الفاقد في عملیات الإنتاج و تدویر المخلفات-
  )الطاقات المتجددة.(خلات الإنتاج و المیاه و الطاقةترشید استخدام مد -
الجودة،المطابقة،التقنیات،الأسالیب،نوعیة (المراجعة البیئیة الدوریة للمنشآت  -

  ..)البیئة،خدمات
  : بعض مؤشرات الأداء البیئي على مستوى المؤسسات.3

لفرد ا(و یتعلق الأمر مثلا بنسبة المیاه المستخدمة بواسطة الفرد في السنة 
، و كمیات النفایات التي یخلفھا الفرد في السنة، و كمیة استھلاك )العامل داخل الھیأة 

  . الفرد للطاقة سنویا، و المسافة التي یقطعھا العاملون في المشي للحضور للعمل
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كعدد ساعات  و یمكن إدراج بعض المؤشرات المتعلقات بثقافة الإدارة البیئیة
عدد (التعلیم والتدریس البیئي بالنسبة لعدد ساعات التدریب الكلي في السنة 

  1). المشاركین فیھ مقارنة مع العدد الإجمالي لھم 
  بعض تطبیقات الادارة البیئیة في المؤسسات بالجزائر: المطلب الثالث

ن الاطار الذي ھو القانو2 یعتبر قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 
تضمن الأسسس و المبادئ التي تعمل على تسییر البیئة تسییرا یعتمد فیھ على جملة 

ابة و التقییم البیئي و من الأدوات تتعلق بنظام المعلومات و التخطیط و الرق
  .المشاركة
لقد تركز قانون حمایة البیئة على ثمانیة مبادئ مستلھمة من المبادئ و 

  .  الموضوعة من طرف المؤتمرات و الاتفاقیات الدولیة 
  3:و تتمثل ھذه المبادئ الوطنیة البیئیة في 

على أساسھ یمنع كل نشاط من شأنھ : مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي -
  .أن یلحق ضررا بالتنوع البیولوجي

وفقا لھذا المبدأ ینبغي تجنب إلحاق : مبدأ عدم تدھور الموارد الطبیعیة -
الضرر بالموارد الطبیعیة كالماء و الھواء و الأرض و باطن الأرض التي تعتبر 

  .  جزء لا یتجزء من التنمیة 
یقوم ھذا المبدأ على استبدال عمل مضر بالبیئة بآخر یكون : مبدأ الاستبدال -

ویختار ھذا النشاط الأخیر حتى و لو كانت تكلفتھ مرتفعة ما دامت ، ا أقل خطرا علیھ
  .مناسبة للقیم البیئیة موضوع الحمایة

أساس ھذا المبدأ ھو دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة و : مبدأ الادماج -
  .التنمیة المستدامة عند إعداد المخططات و البرامج القطاعیة و تطبیقھا

و : الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدرمبدأ النشاط  -
كما یلزم ھذا المبدأ ، ذلك باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة و بتكلفة اقتصادیة مقبولة 

  .كل شخص یلحق نشاطھ ضررا كبیرا بالبیئة مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف
وفر التقنیات سببا في مضمون ھذا المبدأ ھو ألا یكون عدم ت: مبدأ الحیطة -

للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة ، تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة و المتناسبة 
  . بالبیئة 
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یقضي ھذا المبدأ بأن یتحمل كل شخص یتسبب نشاطھ : مبدأ الملوث الدافع -
أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث 

  .لتقلیص منھ و إعادة الأماكن و بیئتھا الى حالتھا الأصلیةوا
الذي یكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن : مبدأ الإعلام و المشاركة -

یكون على علم بحالة البیئة و المشاركة في الاجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات 
  .التي قد تضر بالبیئة 

  1:تتشكل من المقومات التالیة أدوات للتسییر البیئي كما وضع القانون 
  .الإعلام البیئي  -
  .تحدید المقاییس البیئیة -
  .تخطیط الأنشطة البیئیة -
 .نظام لتقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة  -
 .تحدید للأنظمة القانونیة الخاصة و الھیئات الرقابیة  -
 .تدخل الأفراد و الجمعیات في مجال حمایة البیئة -

أن تقتصر دراستنا في ھذا المجال على المقاییس البیئیة و تخطیط  و سنحاول
  . النشطة البیئیة الصناعیة و دراسات تقییم الأثر البیئي للمؤسسات

  .بالنسبة لتحدید المقاییس البیئیة: أولا  
و أن تضبط القیم ، یجب أن تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البیئة   

لاسیما فیما یتعلق بالھواء و الماء و ،أھداف النوعیة القصوى و مستوى الإنذار و 
  .الأرض و باطنھا و كذا إجراءات حراسة ھذه الأوساط المستقبلة 

و في ھذا الاطار عملت الدولة على وضع استراتیجیة وطنیة تعمل على 
  2:تقلیص الخسائر الاقتصادیة و تحسین التنافسیة من خلال

  .عقلنة استعمال الموارد المائیة -
 .عقلنة استخدام الموارد الطاقویة -
 .عقلنة استعمال المواد الأولیة في الصناعة -
 .رفع معدل رسكلة النفایات و استعادة المواد الأولیة -
صورة و سمعة القیمة ، التحكم في تكالیف الإنتاج، تحسین التسییر البیئي -

 .وترقیة التكنولوجیات النقیة، التجاریة للمؤسسات
 .مالیا مرد ودیةسسات العمومیة الأكثر تلوثا و الأقل تحویل أو إغلاق المؤ -
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  :یھدف الى  04:1- 04و بناء على ما سبق صدر قانون خاص بالتقییس و ھو القانون رقم 
 .تحسین جودة السلع و الخدمات ، ونقل التكنولوجیا -
 .التخفیف من العوائق التقنیة للتجارة  -
 .مبدأ الشفافیةإشراك الأطراف المعنیة في التقییس و احترام  -
 .تجنب التداخل و الازدواجیة في أعمال التقییس -
التشجیع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنیة و المواصفات و إجراءات  -

 .التقییم ذات الأثر المطابق
 .اقتصاد الموارد و حمایة البیئة -
 .تحقیق الأھداف المشروعة -

  :و عمل ھذا القانون على تحدید بعض المصطلحات و ھي
النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد و متكرر : التقییس -

في مواجھة مشاكل حقیقیة أو محتملة یكون الغرض منھا تحقیق  الدرجة المثلى من 
التنظیم في إطار معین ، و یقدم وثائق مرجعیة تحتوي على حلول لمشاكل تقنیة و 

تطرح بصفة متكررة في العلاقات  تجاریة تخص المنتوجات و السلع و الخدمات التي
 .بین الشركاء الاقتصادیین و العلمیین  والتقنیین و الاجتماعیین

وثیقة غیر إلزامیة توافق علیھا ھیئة تقییس معترف بھا ، تقدم من أجل : المواصفة - 
الاستخدام العام المتكرر ، القواعد و الإشارات أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال 

 .السمات الممیزة أو اللصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینةالتغلیف و 
كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جھاز أو نظام أو إجراء أو : المنتوج -

 .وظیفة أو طریقة
  :و لقد جاء في بعض أحكامھ و أحكام النصوص التطبیقیة لھ ما یلي 

الحیوانات و النباتات  أو/تكون المنتوجات التي تمس بأمن و بصحة الأشخاص و  - 
و المعھد الجزائري للتقییس ھو المخول الوحید  2.و البیئة موضوع إشھاد إجباري للمطابقة

أما المستوردة فتسلمھا .لتسلیم شھادات المطابقة الإجباریة للمنتوجات المصنعة محلیا
 3.الھیئات المؤھلة لبلد المنشأ و المعترف بھا من المعھد الجزائري للتقییس

                                                
 2004یونیو سنة  23ھـ الموافق  1425جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  04-04المادة الأولى من القانون رقم ـ   1

  .41یتعلق بالتقییس ج ر رقم 
  .04-04من القانون رقم  22المادة ـ  2

 2005دیسمبر  6الموافق  1426ذي القعدة  4مؤرخ في  465-05نفیذي رقم من المرسوم الت 15-14المادة ـ   3
  .80ج ر رقم .یتعلق بتقییم المطابقة
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على مطابقة منتوج ما للوائح الفنیة و المواصفات الوطنیة بتسلیم  الإشھادم یت -
 1.شھادة المطابقة أو تجسد بواسطة وضع علامة المطابقة على المنتوج

 2".المعھد الجزائري للتقییس"تعد المواصفات الوطنیة من قبل الھیئة الوطنیة  -
أو /لاتعتمد و لاتطبق بھدف ولا تعد اللوائح الفنیة و المواصفات الوطنیة و  -

 3.بغرض إحداث عوائق غیر ضروریة  للتجارة
عندما تكون المواصفات الدولیة ذات الصلة متوفرة أو عندما یكون إنجازھا وشیكا  - 

فإنھا تستخدم كأساس للوائح الفنیة و المواصفات الوطنیة إلا إذا كانت غیر مجدیة أو غیر 
المنشودة ، بسبب مستوى حمایة غیر كافیة أو بسبب مناسبة لتحقیق الأھداف المشروعة و 

 4.عوامل مناخیة أو جغرافیة أساسیة أو مشاكل تكنولوجیة أساسیة
تطبق اللوائح الفنیة و المواصفات الوطنیة بكیفیة غیر تمییزیة على  -

المنتوجات المستوردة من أي دولة أخرى عضو و على المنتوجات المماثلة ذات منشأ 
 .وطني
ییم المطابقة ھي المخابر ،ھیئات التفتیش،ھیئات الإشھاد على ھیئات تق -

 5.المطابقة 
   6.و یتم اعتمادھا من طرف ألجیراك  
الاشھاد على المطابقة الخاصة :یشمل الاشھاد على المطابقة  -

تسییر الجودة ،تسییر البیئة ،تسییر ( بالأشخاص،الخاصة بالمنتوج ، الخاصة بالنظام 
 7.).،تسییر الصحة و السلامة في الوسط المھنيالسلامة الغذائیة 

  .تخطیط الأنشطة البیئیة: ثانیا  
أخذت ، مع تزاید الاھتمام بقضایا حمایة البیئة و بروز نظریة التنمیة المستدامة

الدعوة إلى ضرورة التخطیط البیئي كأحد أھم الوسائل العلمیة في الحفاظ على البیئة 
والأحسن و ، لى الارتقاء بالواقع البیئي نحو الأفضل تعمل عو كآلیة راشدة للتنمیة 

  8.و نحو تحقیق الصحة و السلامة الحیویة و البیئیة ،الأجمل 

                                                
  . 04-04من القانون رقم  19المدة ـ   1
  .من نفس القانون 12المادة ـ   2
  .من نفس القانون 5المادة ـ   3
  .من نفس القانون 6المادة ـ   4
  .465-05نفیذي رقم من نفس المرسوم ت 4المادة ـ   5
  ".ألجیراك"یتضمن انشاء الھیئة الجزائریة للإعتماد و تنظیمھا و سیرھا  466- 05المرسوم التنفیذي رقم ـ   6
  .465-05من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة   ـ 7

  . 231ص 2005محسن أحمد الخضیري السیاحة البیئیة مجموعة النیل العربیة . د ـ   8
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فمن خلال التخطیط البیئي فقط یمكن التأكد من أن المجتمع ینال الفوائد  
المرجوة من التنمیة و في الوقت ذاتھ أن الموارد البیئیة یبقى محافظ علیھا من أجل 

  1.ستعمال المستقبليالا
وفي ھذا الاطار ألزم قانون حمایة البیئة الوزارة المكلفة بحمایة البیئة بإعداد 

یحدد فیھ مجمل الأنشطة التي تعتزم ، مخططا وطنیا للنشاط البیئي و التنمیة المستدامة
  .الدولة القیام بھا في مجال البیئة

الجواریة لمكافحة و في مجال التخطیط البیئي الصناعي أحرزت السیاسة 
التلوث الصناعي على تقدم ملحوظ في مجال الوقایة من التلوث الصناعي و مكافحتھ 
خلال السنوات الأخیرة، بعدما سمحت سیاسة التشاور بتحقیق توعیة في أوساط 
المتعاملین الصناعیین بمشكلات البیئة و ضرورة الشروع في مشاریع ملموسة من 

بة على الأنشطة الصناعیة، و فعلا أبدت بعض الصناعات أجل تقلیص النفایات المترت
التزامھا بالتكفل بمشكلات البیئة على مستوى مؤسساتھا، و لتجسید ھذه السیاسة 

  2:اعتمد التخطیط البیئي الصناعي مجموعة من الآلیات نتطرق إلیھا كالتالي
  آلیات جدیدة للتسییر البیئي: 1

بالتسییر البیئي لاسیما دراسات الآثار تتعلق بوضع سلسلة من الأدوات ترتبط 
على البیئة، و الدراسات التدقیقیة البیئیة، ونظام التسییر البیئي، و عقود النجاعة، و 

  .المیثاق البیئي للمؤسسة و مندوبي البیئة
  التدقیق البیئي. أ

لقد تم إنجاز دراسات تدقیقیة بیئیة حول عدد من الوحدات الصناعیة في إطار 
مراقبة التلوث الصناعي، وتطلعنا ھذه الدراسات على الأوضاع البیئیة مشروع 

و تشكل ھذه الدراسات  14000للوحدات الصناعیة استنادا إلى مقاییس البیئة إیزو 
، وفي 14001أولى مرحلة نحو إقامة منظومة تسییر بیئیة وفق مقاییس إیزو 

وع دراسة تدقیقیة شكلت ثلاث وحدات صناعیة موض 2002- 2001المرحلة الأولى 
و یتعلق الأمر بمصنع الاسمنت بحامة بوزیان  و  14001بیئیة وفق مقاییس إیزو 

  .مركب محركات الجرارات لوادي حیمي و مصنع الدباغة الأوراسیة بباتنة

                                                
التخطیط البیئي كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة في التشریع الجزائري رسالة دكتوراه كلیة الحقوق حسن حمیدة ـ  1

 122ص .2009جامعة سعد دحلب البلیدة دیسمبر 
  .و ما بعدھا  299نفس المرجع ص ـ   2
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و نشیر إلى مصنع فیرموس ببئر العاتر الذي خضع للتصدیق حسب مقاییس 
سسات أخرى تابعة لقطاعات ، وھناك مؤ2003في شھر دیسمبر  14000إیزو 

  1 .ھي في طور التصدیق على أساس ھذا المقیاس) مؤسسات  10حوالي (مختلفة 
  منظومة التسییر البیئي . ب

لقد استفادت المؤسسات الصناعیة من التشجیع الكامل من أجل العمل على 
التي تنظم إقامة منظومة تسییر بیئیة تشمل أحد الحوافز الرئیسیة في السنوات القادمة 

  .2010فیھا الجزائر إلى منطقة التبادل في حدود 
لصالح ھیاكل  2002كما تم من جھة أخرى إنجاز عملیة تكوین المكونین سنة 

وطنیة مختصة في الدراسات بھدف مواكبة الصناعات الصغیرة و المتوسطة في 
زارة وضع أسس منظومة تسییر بیئیة زیادة على ذلك تم إبرام اتفاق شراكة بین و

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و وزارة الصناعة التقلیدیة و الحكومة الكندیة، 
یرمي إلى مساعدة ھذه المؤسسات على تقلیص الخسائر الناجمة عن التبذیر و بعض 
الحوادث و تحقیق أرباح اقتصادیة و تحسین صحة العمال و أمنھم و احترام 

ل إنجاز دلیل یعتبر كأداة فعالة لتجسید الاتفاقیات الدولیة في مجال البیئة من خلا
  2 .برنامج تكویني لصالح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  عقود النجاعة. ج
ھي أداة من الأدوات الھامة التي تسمح بتحدید الالتزامات في كل الإدارات في 

م مجال حمایة البیئة بین وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة والسیاحة و الصناعیین، و تقو
الإدارة ھنا بتحدید وسائل دعم و مساندة الصناعیین و مواكبتھم في تحقیق أھدافھم 

  .الإستراتیجیة و تنفیذ مخططات مشاریعھم البیئیة
و لقد تم إبرام عقود نجاعة بیئیة مع عدد من المؤسسات الصناعیة لقطاعات 

توري مستشفى مصطفى باشا، و مستشفى من(مختلفة من الصناعات  و المستشفیات 
ترمي إلى ترقیة إجراءات إداریة لمكافحة التلوث و حمایة البیئة في إطار ) بالقبة

  3 .شراكة فعالة ما بین وزارة البیئة و المؤسسات الصناعیة

                                                
  .381ص  2005راجع تقریر وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة لسنة  ـ 1
  . 381راجع نفس المرجع صـ   2
عقد  12مؤسسة، و  21فقد تم إبرام عقود نجاعة بیئیة مع  2005حسب تقریر وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة لسنة ـ  3

. مؤسسة خاصة بصناعة البلاستیك تقع في البلیدة 29عقد نجاعة قید التفاوض منھا  56آخر في طور المصادقة، و 
  .من التقریر 382راجع الصفحة رقم 
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  میثاق التنمیة المستدامة للمؤسسة الصناعیة . د 
لقد انضم إلى السیاسة البیئیة الصناعیة الجدیدة عدد ھائل من 

بالتوقیع على میثاق المؤسسة ) 2005حسب تقریر  2635حوالي (الصناعیین
ویشكل ھذا المیثاق مصبا أولیا مشتركا باتجاه دعم  و تعزیز إدماج أبعاد التنمیة 

  .ھذه المؤسسات إستراتیجیةالمستدامة ضمن 
و أصبحت ھذه المؤسسات التي وقعت على المیثاق أكثر قناعة بحمایة البیئة 

لحاسمة في التنمیة المستدامة و إحدى ضمانات دیمومتھا لكونھا تشكل احد العوامل ا
و مشروعیتھا في إطار إرساء أسس متینة لنمو اقتصادي و حمایة البیئة و عدالة 

  .اجتماعیة
و على ھذا الأساس التزمت ھذه المؤسسات بدمج التسییر البیئي ضمن 

عاملین أولویاتھا الأساسیة و دعم أعمال وضع إطار تشاوري یجمع مختلف المت
الصناعیین و المواطنین و السلطات المحلیة، یھدف إلى المساھمة في تحقیق تنمیة 

  1. مستدامة و ترسیخھا في الواقع الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد
  مندوبو البیئة في المؤسسات ذات المخاطر. ه

، قامت عدد من المؤسسات 10-03من القانون رقم  28تطبیقا لنص المادة 
للبیئة تتمثل مھمتھا في إعداد تصورات و تنفیذ مخطط  مند وبیاتالصناعیة بتنصیب 

لمكافحة التلوث داخل المؤسسة بشكل یسمح لھا بالمطابقة مع مقتضیات حمایة 
 2.البیئة

  ؤسساتالرقابة القبلیة المفروضة على الم:ثالثا 
یمكن أن نلخص ھذه الرقابة في وسیلتین ، الوسیلة الأولى تتمثل في تقییم 
الآثار البیئیة للمشاریع و الوسیلة الثانیة ھي الترخیص بالنسبة للمؤسسا تالمصنفة ، و 

  :سنحاول التطرق إلیھما كما یلي
 .تقییم الآثار البیئیة للمشاریع  :   1

مشاریع التنمیة التي تؤثر بصفة مباشرة أو  لقد أخضع القانون البیئي الجزائري
غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة إلى نظامین لتقییم الأثار البیئیة حسب الحالة 

  3:وھي 

                                                
  .382ص  2005رة تھیئة الإقلیم و البیئة لسنة راجع تقریر وزاـ  1
  "یعین كل مستغل لمنشاة مصنفة خاضعة لترخیص مندوبا للبیئة:" 10-03من القانون رقم  28تنص المادة ـ  2

الذي یحدد مجال تطبیق و محتوى و  2007مایو  19المؤرخ في  145 -07من المرسوم  18أنظر المادة ـ    3
  34/2007ج ر رقم . سة و موجز التأثیر على البیئةكیفیات المصادقة على درا
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بالنسبة للمشاریع التي لھا تأثیر ھام على البیئة و  دراسة التأثیر على البیئة
  .یوافق علیھا بقرار من الوزیر 

بالنسبة للمشاریع التي لھا تأثیر ضعیف على البیئة و  موجز التأثیر على البیئة
 . یوافق علیھا بقرار من الوالي

حیث تھدف ھذه الدراسة و موجز التأثیر على البیئة الى تحدید مدى ملاءمة 
أو غیر المباشرة /إدخال المشروع في بیئتھ مع تحدید و تقییم الآثار المباشرة و 

یمات المتعلقة بحمایة البیئة في إطار المشروع للمشروع و التحقق من التكفل بالتعل
 1.المعني

من القانون  16و  15و في ھذا الشأن صدر نصا تنظیمیا تطبیقا لنص المادة 
  :حیث من بین المحتویات  2 .یحدد بالتفصیل محتوى ملف الدراسة   10-03رقم 

الاقتصادیة و ( تحلیل البدائل المحتملة لمختلف خیارات المشروع  -
 )التكنولوجیة والبیئیة

 .الوصف الدقیق للحالة الأصلیة للموقع و المحتمل تأثرھا بالمشروع -
النفایات و ( تقدیر أصناف و كمیات الرواسب و الاتبعاثات و الأضرار -

 )الضجیج و الحرارة و الاشعاع و الاھتزازات و الروائح و الدخان
باشرة على المدى القصیر و المتوسط و تقییم التأثیرات المتوقعة المباشرة و غیر الم - 

 ).الھواء و الماء و التربة و الوسط البیولوجي و الصحة( الطویل لمشروع على البیئة 
 .الأثار المتراكمة التي یمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع -
وصف التدابیر المزمع اتخاذھا من طرف صاحب المشروع للقضاء على  -

 .أو تعویضھا/على إنجاز مختلف مراحل المشروع أو تقلیصھا و الأضرار المترتبة 
أو التعویض / مخطط تسییر البیئة و ھو برنامج متابعة تدابیر التخفیف و  -

 .المنفذة من قبل صاحب المشروع
 .الأثار المالیة الممنوحة لتنفیذ التدابیر الموصى بھا -
 الترخیص المسبق للمؤسسات المصنفة:  2

صنفة ھي تلك المنشآت التي قد تتسبب في أخطار على الصحة المؤسسات الم
العمومیة و النظافة و الأمن والفلاحة و الأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة و المواقع و 

  3.المعالم و المناطق السیاحیة أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار
                                                

  .من نفس المرسوم السابق 2أنظر المادة ـ   1
  . 145-07المرسوم التنفیذي رقم ـ  2

  2007لسنة  34ر رقم .قائمة المنشآت المصنفة ، ج 144ـ  07حدد المرسوم التنفیذي ـ   3
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ار التي و تخضع المنشآت المصنفة حسب أھمیتھا وحسب الأخطار أو المض
تنجر عن استغلالھا لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني عندما تكون 
ھذه الرخصة منصوص علیھا في التشریع المعمول بھ، و من الوالي أو رئیس 

  .المجلس الشعبي البلدي
وتخضع لتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني المنشآت التي لا 

  1.ة تأثیر ولا موجز التأثیرتتطلب إقامتھا دراس
، تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر ،و یسبق تسلیم الرخصة المذكورة أعلاه 

و تحقیق عمومي و دراسة تتعلق بالأخطار و الانعكاست المحتملة للمشروع على 
و الأمن والفلاحة و الأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة و الصحة العمومیة و النظافة 

   2.قع و المعالم و المناطق السیاحیة أو قد تتسبب في المساس براحة الجوارالموا
و بالنسبة لدراسة الخطر فھي تھدف الى تحدید المخاطر المباشرة أو غیر 
المباشرة التي تعرض الأشخاص و الممتلكات و البیئة للخطر من جراء نشاط 

ه الدراسة بضبط حیث تسمح ھذ، المؤسسة سواء كان السبب داخلیا أو خارجیا 
  3 .التدابیر التقنیة للتقلیص من احتمال وقوع حوادث و تخفیف آثارھا

  :خاتمة 
بناء على ما قدمناه من  و ختاما للموضوع یمكن أن نعطي بعض التوصیات

جانب نظري من الآلیات التقنیة و القانونیة للإدارة البیئیة للمؤسسات من أجل 
  :أن نوصي بما یلي  الحصول على منتج نظیف و لذلك یمكن

ترشید استھلاك الطاقة و الموارد الطبیعیة سواء على مستوى المنظمة أو  -
على مستوى الصناعة أو على مستوى الدولة و من ثم یمكن الوصول إلى أول طریق 

  .التنمیة المستدامة
تطبیق نظام الإنتاج الأنظف الذي یساعد على تخفیض استھلاك الموارد  -

د من التلوث و تولید المخلفات، وتحسین الأداء البیئي بتقلیل ردود فعل الطبیعیة و الح
العملیة الإنتاجیة و ما یرتبط بھا من عملیات مثل استخراج المواد الخام و نقلھا و 

  .تخزینھا و نقل و توزیع المنتج و التخلص من نفایاتھ  و أثر ذلك على البیئة
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یة الساریة سواء كان ذلك على التوافق مع القوانین و التشریعات البیئ -
المستوى المحلي أو على المستوى العالمي و ھذا یؤدي إلى اندماج المنظمة فعلیا في 
قطاع الصناعة التي تنتمي إلیھا كما یبرز التزامھا بمسئولیاتھا الاجتماعیة و التي ھي 

جتماعي بالتالي أحد عناصر استمراریة المنظمة في بیئة الصناعة و تحقیق القبول الا
  .لھا

ضمان أسلوب التحسین المستمر و الذي ھو جوھر نظام إدارة الجودة  -
، ھذا إلى جانب تحسین قنوات الاتصال بین المنظمة و إستراتیجیة كفلسفة والشاملة 

الجھات الحكومیة المعنیة و التي تعتبر أحد أصحاب المصلحة في وجود و 
  .استمراریة المنظمة

البیئیة للحصول على تقدیر و اعتراف الجھات تطبیق خطوات الإدارة  -
العالمیة مما یحقق القبول للمنظمة عالمیا و مما یزید من فرص و جودھا بالأسواق 

  .العالمیة
المشاركة و المساھمة في رفع و زیادة الوعي البیئي مما یساند المنظمة في  -

  . مة داعمة للبیئةتحقیق أھدافھا البیئیة حیث تسود في ھذه الحالة ثقافة بیئیة عا
إدراج القانون البیئي للتربیة البیئیة ضمن أدوات تسییر البیئة كونھا ھي  -

الأساس لإرساء الوعي البیئي في المجتمع، مع إرساء مفھوم المواطنة الذي یقوم 
على أساس الاتصال المتبادل بین المحكوم و الحاكم، وھذا لتمكین المواطن من 

 .كل حریة و مسؤولیةممارسة حقھ في الإعلام ب
كما نؤكد على البعد الفني لحمایة البیئة باعتماد الخبرة و تأسیس المحاكم  -

و العمل . الخاصة بالبیئة، و اعتماد التخطیط الاستراتیجي حتى على المستوى المحلي
 .على تنسیق الجھود بین العاملین في مجال البیئة و اتخاذ المبادرات العملیة و العلمیة

الخطة التي أعدتھا المؤسسة الإنتاجیة مھما كانت محكمة في إعدادھا و إن  -
متفقة مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي، فإنھا تصبح مجرد حبر على ورق، إذا لم 
یكن ھناك جھاز تنفیذي فعال یؤمن بما تتضمنھ تلك الخطة من أھداف و لدیھ الرغبة 

أوجھ الاھتمام بالجھاز الإداري رفع  ومن. و المقدرة بفعالیة لتحقیق تلك الأھداف
كفاءة العاملین بھ عن طریق التدریب العلمي المتواصل، زیادة الحوافز المادیة و 
المعنویة لھؤلاء العمال بما یحقق نوعا من التناسب بین دخولھم و مستوى المعیشة 

  .اللائق بھم، الأمر الذي یدفعھم إلى تكریس كل وقتھم للعمل الجاد و الفعال
یجب التوصیف الدقیق لمختلف أنواع الوظائف الفنیة و غیر الفنیة التي   -

یقتضیھا ذلك الجھاز الإداري، مع الاقتصار عند التعیین على من تتطلبھم تلك 
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التحرر من القیود  -إتباع الأسالیب العلمیة و التكنولوجیة في الإدارة–الوظائف فقط 
  .الخ..البیروقراطیة أو الروتینیة

نقترح بإنشاء و تفعیل الجمعیات المتخصصة في حمایة المستھلك ، یكون لھا  -
الدور الفعال في نشر الوعي البیئي لدى المواطنین، و مساعدة الإدارات و المؤسسات 
البیئیة الموكلة لھا مھمة المراقبة و التنفیذ بإمدادھا بالمعلومات و الآراء و 

للجمعیات فرص المشاركة عن طریق تمكنھا الاقتراحات، على أن تمنح ھذه الأخیرة 
من الإطلاع على الإطار القانوني لإمكانیة المطالبة و مساءلة المتسببین في إحداث 

  .أضرار بیئیة
كما نقترح من أجل تجسید الآلیات التقنیة و المؤسساتیة و القانونیة السالفة  -

بیئي بما یضمن تطبیق فعال الذكر انھ لابد أن تدعم المنظومة القانونیة بقانون جنائي 
للأحكام النصوص البیئیة و بما یضمن مراقبة جادة من طرف المؤسسات و الھیئات 
الموكلة لھا مھمة المراقبة خاصة إذا ما خصص المشرع محاكم خاصة تنظر في 

  .المنازعات البیئیة
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